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  3  نبي هذه الامــــــة 

تغفره       تهديه، ونس تعينه ونس مد الله، نحمده ونس إن الح

سيئات           نا و من شرور أنفس يه، ونعوذ باالله  ونتوب إل

نا  من يضلل فلا     ، أعمال ل له و من يهده االله فلا مض

يك له،      هد أن لا إله إلا االله وحده لا شر هادي له، وأش

من          صفيه  سوله، و سيدنا محمدا عبده ور هد ان  واش

ح            سالة، ونص نة، وبلغ الر قه وخليله، ادى الاما خل

الامة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا       

صلى االله       ها الا ضال،  ها الا هالك ولا يتنكب يغ عن يز

صحابك          سول االله وعلى آلك وأ يا ر سيدي  يا  يك  عل

يك          من التزموا بهد تك م من ام هم  من تبع ين و والتابع

 .واقتدوا بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا

عد    ما ب ير الهدي     ف :ا يث كتاب االله، وخ صدق الحد إن أ

مد    ثة         هدي مح كل محد ها، و شر الأمور محدثات ، و

في النار          كل ضلالة  عة ضلالة، و كل بد عة، و يا  ". بد

ن إِلا               هِ ولاَ تَموتُ قَّ تُقَاتِ ح ه ن آمنُواْ اتَّقُواْ اللّ ها الَّذِي أَي

تُم مسلِمون     ها النَّاس     )..."102-3: ال عمران" (وأَن ا أَيي

ها                قَ مِنْ سٍ واحِدةٍ وخَلَ من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ اتَّقُواْ ربكُ

زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتَّقُواْ اللّه الَّذِي           

:النساء " (تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيبا               

4-1.(

ها الاخوة المسلمون والاخوات المسلمات    نت  : اي ما بي ك

نا الذي            نا بصدد تكملة حديث في الخطبة الماضية ان كم  ل

ما اعلن عنه الباحثون       مة  يه الى مسامعكم الكري قل ف نن

قد تعرفوا            قة ليتعرفوا و عن الحقي لمين  ير المس من غ

سول          سول المعلم الر سول القائد الر قة الر على حقي

بة             سول المح ية ر حق والوحدان ين ال عي الى د الدا

والسلام خاتم الانبياء والمرسلين محمد عليه وعلى اله       

ين              في الاول ليم  تم التس لاة وا ل الص صحابه افض وا

ين         في الملأ الاعلى الى يوم الد ين و ما . والاخر وعند

ين او         بية لد من العص قد تجردوا  قة و عرفوا الحقي

لسلطان او لهوى في نفوسهم فقالوا القول الذي ادهشنا  

مدللين بذلك عن جد اهتمام في بحوثهم بتتبع         ...سماعه 

نت      ...سيرة هذا الرسول العظيم     ني كما سبق وان بي وان

سبيل الصدفة       يس على  كم ل ما انقله الي عد   ...ان  بل ب لا 

يز بالعلم والحضارة     سفهاء هذا القرن المتم ان غاص 

مستهزئين بنبينا  والحرية في مستنقع الحقد والكراهية         

مد  هِ وسلَّم         -مح لَيع ه من وطئت   - صلَّى اللَّ هو أفضل  و

قدماه الثرى، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي        

يه وعلى اله وصحبه اجمعين       فبالرغم من  . وسلامه عل

مزقت القلوب، وملأتها غيظا -ان ما ارتكبوه من سفهاة  

إلا أنها مع ذلك مما نستبشر به بهلاك هؤلاء،      - وغضبا

هم،      قد تولى االله امر سلطانهم، و هم و وقرب زوال قوت

كم تنزيله    في مح ما تُؤْمر وأَعرِض      : "فجاء  فَاصدع بِ

        شْرِكِيننِ الْمع @      زِئِينتَهسالْم نَاكنَّا كَفَي جر " (إِ -15الح

صلَّى اللَّه علَيه     - ،  فاالله تعالى يكفي نبيه   )95و 94الايات

   لَّمس ين ، وقال تعالى   - و تهزئين المجرم ن ": المس إِ

ك هو الْأَبتَر     ثر  ("شَانِئَ يا        ، )3-108الكو ك  ن مبغِض ي إِ أَ

محمد ومبغِض ما جِئْت بِهِ مِن الْهدى والْحقّ والْبرهان             

طِع           تَر الْأَقَلّ الْأَذَلّ الْمنْقَ الْأَب وين ه الساطِع والنُّور الْمبِ

ير     كل خ من  يخ على هلاك        . المقطوع  هد التار وشوا

مد         نبي مح تهزئين بال حة المس يه  - وفضي صلى االله عل

سلم   ابة         . كثيرة - و هل وعص بي ج صنع با ما  ما ك تما

الكفر المشركة معه يوم اذلهم االله ببدر الكبرى، وصنع         

قد كان             ور، و مر العص هم على  من بعد هم  بامثال

هم،        ستعصى علي هل حصن وا صروا أ لمون إذا حا المس

نبي       سمعوهم يسفهون ال هِ وسلَّم          - ثم  لَيع لَّى اللَّهص-

ما هو إلا وقت          ثم  ويسبونه، يستبشرون بقرب الفتح، 

يسير، ويأتي االله تعالى بالفتح من عنده انتقاماً لرسوله         

 -         لَّمسهِ و لَيع لَّى اللَّهص . لول   "-  ارم المس -116ص " (الص

117.(

من السفاهة        يه  ما اقدموا عل يا ترى أاقدموا على  هل  ف

سيد          من  هم بذلك ينتقمون  هم ان في انفس نا  والاجرام ظ

مد     ر مح هِ وسلَّم          - البش لَيع ه وينتقمون  ! ؟- صلَّى اللَّ

هم لا يؤمنون     يد االله تعالى، و عا إلى توح نه د لماذا؟ الإ

اينتقمون منه لإنه عظَّم ربه تبارك وتعالى،       . بوحدانيته   

يه       هم ينسبون إل ما يقوله هؤلاء المفترون، و هه ع ونز

احبة والولد  عا إلى معالي    . الص نه د نه لا أينقمون م

كل     الأخلاق، وترك سفاسفها، ودعا إلى الفضيلة، وسد 



ية       ضى أخلاق ها فو هم يريدون باب يؤدي إلى الرذيلة، و

مة    ية عار تنقع   . وجنس في مس يريدون أن يغرقوا 

ما أرادوا      هم  قد كان ل ، اينقمون!الشهوات والرذيلة، و

سول االله      نه ر نه لأ ! م صطفاه  ! هو الذي ا واالله تعالى 

. على الناس برسالته ووحيه

ته   هِ وسلَّم          - ودلائل نبو لَيع ه من أن  - صلَّى اللَّ ثر  أك

ر  مر؟ أم لم     : تحص ثة انشقاق الق عن حاد معوا  ألم يس

صابعه       ين أ من ب عن نبوع الماء  معوا  صلى االله - يس

سلم   يه و ته    - عل عن آي معوا  مرات ومرات؟ أم لم يس

ين، الذي        يم، كلام رب العالم كبرى، هذا القرآن الكر ال

ــة والنبوة   تحدى العباقرة والعلماء والمدعون بالالوهي

هم           يه علمهم واكتشافات مر العصور مهما وصل ال على 

من مثله  قال تعالى       ورة  هم ان يأتوا بس ن : "وتحدا وإِ

نَا فَأْتُوا بِسورةٍ مِن                    نَا علَى عبدِ ما نَزلْ بٍ مِ يفِي ر م كُنْتُ

"مِثْلِهِ وادعوا شُهداءكُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنْتُم صادِقِين                 

). 23الاية  2البقرة  (

ولنستمع الى ما كتبه واورده حكمائهم وباحثيهم بتجرد         

:من كل شهوة

به        -1 في كتا كل هارت  ص" الخالدون مئة"يقول ماي

صلَّى اللَّه   - ، وقد جعل على رأس المئة نبينا محمداً   13

هِ وسلَّم     لَيقد اخترت محمدا    : "، يقول - ع صلَّى اللَّه   - ل

سلَّم     هِ و لَيمة     - ع يه ...في أول هذه القائ لأن محمدا عل

السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا         

". مطلقا على المستوى الديني والدنيوي

سماه    -2 شو الإنكليزي،له مؤلف أ مد (برنارد قد )مح ، و

إن العالم أحوج ما :"أحرقته السلطات البريطانية، يقول   

في           ين  مد، وإن رجال الد ير مح في تفك يكون إلى رجلٍ 

القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصب، قد رسموا        

تبرونه عدوا        قد كانوا يع صورةً قاتمةً، ل ين محمدٍ  لد

مر هذا الرجل، فوجدته       ني اطّلعت على أ للمسيحية، لكنّ

ــن عدوا       ّه لم يك ن ــلت إلى أ أعجوبةً خارقةً، وتوص

للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأيي          

نا              في حلّ مشكلات مر العالم اليوم، لوفّق  نّه لو تولّى أ أ

". بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها 

اوي    -3 اب        : "شبرك النمس خر بانتس ية لتفت ن البشر إ

بل               ستطاع ق ته، ا غم أُمي نّه ر ها، إذ إ مد إلي جل كمح ر

ن                  سنكون نح يع،  تي بتشر ن يأ نًا أ ر قر عة عش بض

".الأوروبيين أسعد ما نكون، إذا توصلنا إلى قمته

ــل الحائز على-4 ــف الإنجليزي توماس كارلي الفيلسو

لقد أصبح   " : " الأبطال  " جائزة نوبل يقول في كتابه      

في هذا العصر أن      كبر العار على أي فرد متحدث  من أ

سلام كذب، وأن           ين الإ من أن د ما يقال  غي إلى  يص

وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ   . محمداً خداع مزور

، صـــادق العزم ، كريماً برا ، رؤوفاً ، تقياً ، فاضلاً،

حراً ، رجلاً ، شديد الجد ، مخلصاً ، وهو مع ذلك سهل

يد             قة، حم ر والطلا جم البش كة،  ين العري نب ، ل الجا

عب      ما مازح ودا بل رب كان. العشرة، حلو الإيناس، 

       ،هم الفؤاد، ذكيا كي اللب، ش ية، ذ صادق الن عادلاً، 

سريع الخاطر، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم،            

سة،     فه مدر ته، لم تثق ممتلئاً نوراً، رجلاً عظيماً بفطر

". ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك

ني      -5 يب الألما ته الأد به     : "ويقول جو هل أورو نا أ إن

بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد،        

وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن        

مد،          نبي مح في ال ته  ان، فوجد ثل أعلى لهذا الإنس م

مد          جح مح ما ن حق ويعلو، ك هر ال جب أن يظ وهكذا و

" . الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد

هم لا            حائهم ومفكري من فص ير  هم الكث ثل قول وقال م

نق الاسلام       ما قالوه، وقد اعت نا المجال للاتيان ب يتسع ب

الكثيرين من المفكرين والمكتشفين بعد ان تبين لهم ان       

في خلق هذا      ية وحقائق  من نظريات علم ما اكتشفوه 

مد          به مح قد جاء  ية  فس البشر صلى االله -الكون والن

.قبل خمسة عشر قرنا  - عليه وسلم
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ين، فلا فوز إلا        بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في التذلل لعظمته،            في توحيد االله وطاعته، ولا عز إلا 

ته       في الافتقار إلى رحم سبحانه     . ولا غناء إلا  أحمده 

يك له،          هد أن لا إله إلا االله وحده لا شر وأشكره، وأش

نه        سوله، أمي نا محمداً عبده ور سيدنا ونبي هد أن  وأش

ته على الخلائق       قه، وحج من خل ته  يه، وخير على وح

يه، وعلى آله         سلم وبارك عل صلى االله و ين،  أجمع

.وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

عد   ما ب ته،       : أ يم وطاع ي بتقوى االله العظ صيكم ونفس أو

واعلموا أن وســائل نصرــة الرســول العظيــم عديدة

به     يه وسلم     - تتلخص بالتاسي  في نشر   - صلى االله عل

صبره على اذى         في  يف، و ين الحن الدعوة لهذا الد

تج عن ضعف، فها هو          المشركين، اذ لم يكن صبره نا

في الطائف        صبيتهم  به  هم يوم الحقوا  بر على اذا يص

به      ته ر في مناجا ته المشهورة  :واخرجوه، ويقول قول

ب فلا ابالي      " بك علي غض كن  يه على " ان لم ي ويأت

يه السلام حاملا رسالة ربه          ها : الفور سيدنا جبريل عل

هم           بق علي نك الطلب فيط ظر م هو ملك الجبال ينت

هم        مل اذا مه نشر هذه الدعوة واحت كن ه بين، ول الاخش

متأملا من ربه ان يخرج من بين اصلابهم من يقول لا        

صره، لم         يه ونا ته، واالله حام في حيا اله الا االله، هذا 

ستمر وحرص       بل ا من اذوه،  به ان يهلك  من ر يطلب 

مر         ين، ممتبثلا ا ر هذا الد مه نش ر الدعوة، ه على نش

  فقد ،"فَاصدع بِما تُؤْمر وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين       "ربه  

ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة فكان صفوة االله        

عة،          مل لواء الشفا ية وحا سيد البشر قه وكان  من خل

اختصه االله سبحانه وتعالى بصفات امتاز بها عن البشر        

في اي           ين  يق الناعق من قبله، فنع نبياء  عن الا تى  وح

زمان لن يطول عظمته ولا عظمة الدين الذي دعا اليه،           

والانتصار له لن يكون الا بالاقتداء بسنته نصا وروحا،     

ماء         من الس حه  قه الذي نزل مدي نك - والتخلق بخل وا

يم     ته، كان       -  لعلى خلق عظ ر دعو في نش والنشاط 

يا،              كل انحاء الدن في  حق  مة ال سماع كل ا على ا حريص

ها            يم، حين جب العظ فة بهذا الوا من بعده مكل مة  فالا

من            تف  ين يل ر، ح كل ابواق الش قط تنخرس  ها ف وحين

ست ابواق       ما انخر ما ك ها دعاة الايمان واهله، تما حول

ية الاولى       في الجاهل فر  . .رأس الك كم .. بارك االله لي ول

من الآيات                  يه  ما ف كم ب ني وإيا يم ونفع في القرآن العظ

نبي       من الصلاة على هذا ال يم، الا واكثروا  كر الحك والذ

يم     مي الكر يم   الا سله االله  صاحب الخلق العظ  الذي ار

إِن اللَّه وملائِكَتَه      ": رحمة للعالمين امتثالا لقوله تعالى   

ه                  لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي ا أَيي  ي يصلُّون علَى النَّبِ

سلِّموا تَسلِيما    سلم      ، )56-33:الأحزاب( "و صل و هم  الل

في            ين و في الاول ين  يه وعلى اله اجمع وبارك عل

الاخرين وفي الملأ الأعلى الى يوم الدين، وارض اللهم           

سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى              عن 

اللهم . يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين      

نا            ير اعمال عل خ ها واج في الامور كل نا  ن عاقبت احس

نا يوم لقائك      ير ايام ها وخ ألك     ...خواتيم نا نس هم ا الل

سخطك والنار         من  بك  نة ونعوذ  نا  ...رضاك والج هم ا الل

نسألك العصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، اللهم              

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما        

الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا        

سائلا الا          ته، ولا  تا الا رحم ته، ولا مي ا الا شافي مريض

ته، ولا          لامة ردد ته وبالس با الا حفظ ته، ولا غائ اعطي

مجاهدا فــي ســبيل اعلاء كلمتـك الا ثبتـه واعنتــه     

سيرا الا فككت اسره           مة     . ونصرته، ولا ا هم اجمع كل الل

ين             هم لا تدع للخائن صفوفهم، الل حد  لمين وو المس

صفوفنا           ين  سبيلا ب دين  ين المفس صلح  . المنافق هم ا الل

به وترضاه،           ما تح هم ل هم وفق نا، الل نا وولاة امور ائمت

ما فيه خير دينهم ودنياهم             هم اهد شباب المسلمين ل الل

واجعلهم بؤرة صالحة نافعة في المجتمع المسلم، اللهم        

وفق نساء المسلمين لاتباع هديك وهدي رسولك الكريم        

يد الشيطان         هن ك صرف عن سلم، وا يه و صلى االله عل

ين   يد اعداء هذا الد يا حسنة وفي        . وك في الدن نا  نا ات رب



من عبادك          نا  نا عذاب النار واجعل نة وق الاخرة حس

الحين  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان     : "عباد االله   . الص ن اللَّ إِ

وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْي       

ن        م تَذَكَّرو م لَعلَّكُ حل  " (يعِظُكُ ، فاذكروا االله)90- 16:الن

.العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم، واقم الصلاة


